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فلسطين. حرية جورج عبد الله ، قضية ملحة!
الاثنين 9 سبتمبر ، 2019

آلان رينال
خلال زيارة مراسلنا إلى سجن لانميزان، كرر المناضل جورج عبد الله لقراء الأومانيتيه معنى كفاحه السياسي.

لانميزان، أعالي البيرينيه (Hautes-Pyrénées) ، مبعوث خاص.
منذ اعتقاله في ليون في 24 أكتوبر 1984، لم يغادر جورج إبراهيم عبد الله السجون الفرنسية. المناضل الشيوعي 

والمناهض للإمبريالية بلغ من العمر 68 عامًا، وسيبدأ، في غضون بضعة أسابيع، عامه السادس والثلاثين في السجن، 
محتفظًا بسجل حزين لأقدم سجين سياسي في أوروبا. منذ يوليو / تموز 1987 ، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة من 

دون فترة أمان بتهمة التورط في القتل - من المفيد أن نتذكر سياق الأحداث في الشرق الأوسط. إنه ضحية "انتقام الدولة 
المؤسف" ، بحسب وصف إيف بونيه، مدير DST آنذاك، وهو قابل للإفراج عنه منذ العام 1999 وفقـاً للقانون الفرنسي. 
تم رفض عشر طلبات للإفراج عنه. بسبب الضغوط الأميركية والإسرائيلية، رفضت الحكومات المتعاقبة إصدار أمر طرد، 

المسموح به للمحتجزين الأجانب، علمـاً بأن سلطات بلده، لبنان، مستعدة لاستقباله.
مقاومة السجن من خلال الانفتاح على قضايا العالم

جورج عبد الله المنخرط بقوة في الدفاع عن الفلسطينيين، وأمام تصاعد موجات العنف إثر اجتياح الجيش الإسرائيلي 
لبنان عامي 1978 و1982، شارك في إنشاء الفصائل الثوري اللبنانية المسلحة ثورية التي نشطت في فرنسا. في عام 
1982، أعلنت عن اغتيال ملحق عسكري أمريكي ودبلوماسي إسرائيلي في فرنسا، وكلاهما عضو في الأجهزة السرية 

المعنية.
السبت 7 سبتمبر ، 2019 ، مراسل الأومانتيه وعضوا جماعة Hautes-Pyrénéesأعالي البيرنيه اللذان يناضلان من 

أجل إطلاق سراحه، دانيال لاريجولا ودجلول حطاب، التقوا لمدة ساعتين، جورج عبد الله في سجن في لانميزن. ذو الشعر 
الأبيض واللحية التي غطاها الشيب، وصاحب النظرة المصممة واللطيفة في نفس الوقت، يثير الإعجاب باستقامته وهدوئه 
وثقافته الواسعة. مقاومة الحبس من خلال الانفتاح على العالم: ما يبدو متناقضـاً للوهلة الأولى، شكّل دومـاً قاعدة حياته، 

"لا يمكننا مقاومة السجن إلا من خلال اهتمامنا اليومي بصراعات وقضايا العالم". وفي عزلة السجن ، يجب توخي 
الحذر حتى لا نسمح أبدًا للزمن المهدور بإلغائنا، "أحيانًا ينقصني الوقت لأنجز كل مهامي."

"الشيوعية بمواجهة البربرية "
يمضي أيامه في السجن بانتظام صارم: خمس ساعات من النوم في الليلة ، وساعة ونصف من الألعاب الرياضية 
للحفاظ على سلامة الحياة ، ثم العمل بدون انقطاع في الكتابة والرد على العديد من الرسائل ، في القراءة لتعميق 

أفكاره، ومتابعة الأحداث من خلال الصحف ومنها الأومانيته والأومانيته-الأحد، وحضور القنوات التلفزة التي تبث من دول 
مختلفة من أجل تشريح المعلومات. جورج عبد الله لا يهتم بالحديث عن نفسه إلا قليلاً، فقط يود أن يشكر جميع من 
 ً يدعمونه ويكتبون له، يذكر البلديات الشيوعيه التي منحته رتبة مواطن شرف، ويعتبر أن "كل نشاط هنا يحدث تأثيرا

مباشراً في لبنان أو فلسطين". 
المناقشات مع جورج عبد الله هي قبل كل شيء سياسية، وهو لا يزال من هذه الناحية معينـاً لا ينضب. "لقد أصبحت 
الرأسمالية معولمة، ومقاومتها في أي مكان في العالم موضع تقدير". يذكر أن أكثر من ملياري شخص يعيشون في 

الفقر، وأن السلاح النووي يتضاعف كما لو أنه من الأسلحة التقليدية ، وأن التوتر الدولي بات مرتفعـاً أكثر من أي وقت 
مضى. "إذا لم نرَ هذا، وإذا لم نتحرك ، فإن الرأسمالية ستدخلنا في الجدار وستغرقنا جميعـاً". أمام هذه العولمة 

الرأسمالية ، لا يستطيع المناهض للإمبريالية أن يترك جانبـاً المسؤولية الخاصة لهذا المركز وهو البلدان الرأسمالية الغربية. 
"دعونا لا ننسى أن هذه الدول هي أصل الحربين العالميتين الأخيرتين، وهي أصل الاستعمار. "

"القضية الفلسطينية لا يمكنها إلا الفوز"
ولحث الشيوعيين الفرنسيين على رؤية ما يحدث في أماكن أخرى ، أبعد من السداسي. وبدون الرغبة في انتقاد 

المناضلين وحزبهم ، يدعوهم جورج عبد الله للنضال من أجل نزع السلاح ، للمزيد من الاهتمام بالقضايا الدولية ، للذهاب 



إلى ما هو أبعد من المسائل الإنسانية البحتة، من خلال دعم الحركات النضالية في جميع أنحاء العالم. "أنا لا أنتقد 
لأنني ما زلت مقتنعا بالضرورة التاريخية للأحزاب الشيوعية فحسب، إنما لأن رفض البربرية ومستقبل العالم سوف يمران 

عبر الشيوعية. "
دائمـاً، بثقة لا تتزعزع: القضية الفلسطينية لا يمكنها إلا أن تنتصر.الاستمرار كما هو الحال اليوم ،سيودي بالكيان 

الصهيوني مباشرة إلى الجدار.
الثامنة والنصف من كل صباح، لحظة حميمة. يمكن لجورج عبد الله الاتصال بأفراد العائلة في لبنان، وبأصدقائه في 

فلسطين. عيناه تلمعان، يقول إنه سعيد بزيارة أبناء إخوته. "لم يولدوا إلا بعد انقضاء مدة طويلة على سجني".
ليس الاجتماع على إطلاق سراح جورج عبد الله في أسرع وقت ممكن مجرد حالة إنسانية ملحة فحسب، بل لقد أصبح 

قضية سياسية كبرى مع انتشار سياسات الانتقام وقوانين القمع في البلدان الأوروبية.
ألان رينال
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